الترقيم الحوني لليونسكو 2517-1995 


1 بأبحاث المؤتمر العلمي الخامس 
لكلية التربية جامعة واسط 


المنعقد تحت شعار : 


باقلام باطينا نصنع العيلة 


٠.1١ نيشآن‎ ١4 - ١ 


ل-م- رقم الايداع مِقٍّذار الكتب والوثائق ببغداد 47١‏ لسنة 5.30 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة واسط/ كلية التربية 2 
: 2 
مجلة كلية التربية. 


الترقيم الدولي لليونسكو 554١1-1١1؟41‏ ا 


عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية جامعة 
واسط 
14-١‏ نسيان 17.؟ 
المنعقد تحت شعار 
باقلام باحثينا نصنع الحياة ١4 ١١‏ نيسان 7١١1١‏ 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 151١‏ لسنة 
ليا 


حمتويات المؤتمر الخامس كلية التربية 
عنوان البحث 
انحور الاول : اللغة العربية 798-١١‏ ) 
رسف مشر فساع رل تس فنصي لومي 22 
أد. لظم حمد محرات / جامعة واسط / لية اثربية. 
. اللقة العربية بين شبه الجزيرة العربية واللقة الاتكليزية” 
ادولاه سادق مسن! جاسة بندادا كلية الثربية بئات 
00 التصوالصوقي وخر الاثثر:أرغر الوب 
اد حسن مثديل حسن المكيلي! جامعة بغداد | كلية التربية للينات. 
السملحية والغورية فر مقدمات قسائد الخال اشدحية” 
عد جميل بدوي حمد الزهيري/ جاسعة واسط / كلية التربية / قسم اللفة العربية 
5 عثد سيبويه 


اللعلوم الانسانية 


لنس التراني النبي موسى ,عليه السلام ؟: 
قي جلي ارق كي ال 
٠‏ مكل الرية قي مرمة البصرة النحرية 
غاة خازي عبد هيد | جالمة يا | كليةالترية لعلو الاتسائية 
| سقس لال موا اطي جرد ينك اللسورتا 10م 
أ دمئر إبراهيم حسين الحلي! أ.م.د حمد حسين عبد لله امهداوي/ م أحمد. 7 
جل كريكه - كني يي ست ضيسن الكدري 
أثر السياق في فهم وتحديد معان «قضى»واشتقاقته في القرآن الكرم 
م دعسود حنود عراك القريشي / جاممة واسعذ اكلية التربية 
2-0-7 


اد حيدر شي الما جد 


5 
سحب الثلس قبلنا ذا الزمانا وعتامم في كانه ماعثانا 
د. علي عزا لدين الخعليب / جادعة واسط / كلية التربية الاساسية. 
ملامج اتنهجة اليصرية القنيمة. 
زاقه مطدى السعيدان / م. د على محسن بادي/ جامعة ذي قار / ليغ اثربة | فسم الفة العربية. 
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كلمة الهيئة التحضيرية 


في غمرة أفراح كلية التربية العلوم الانسانية في جامعة 
واسط انعقد مؤتمر كلية التربية الحاس حيث قدم إلى 
المؤتمر :7 )1١‏ مئة وسبعة عشر بحا شارك منها في المؤمر 
(51) سنة وتسعون بحا توزعت على تخصصات راللغة 
العربية. اللغة الانكليزية: والتربية وعلم السنقس 
؛والتاريخ؛ والجغرافية )» وقد أشنى جميع من شارك في المؤتقر 
أو حضرء بالجهود التي بذلت من اجل إنجاحه من حيث 
الإعداد ونوعية البحوث العلمية والاستعدادات التي بذلت 
من اجل إخراج هذا المؤتمر العلمي بالشكل الذي يليق 
بسمعة جامعة واسط والحركة الناهضة التي شهدنا وزارة 
التعليم العا والبحث العلمي في ظل رعاية معالي وزيير 
التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ علي محمد الحسين 
الأديب 


المؤتمر العلمي الخامى لكلية التربية العلوم الإنسانية أبحاث اللغة العربية 


أمد حسن عبد الغني الأسديا 


ملخص اليحث: 1 
ورد المكان في الفكر السيويهئ في جائبين؛ الأول: الظرف الذي تحسته مل :رف 
اللجملة؛ وتمّله البيئة التي تتم بها عملية التواصل؛ وهو مأ توجهنا إليه هنا. فر يي لدى سيبويه 


تتلى في أن نتم دراسة الكلام في إطاره الاجتماعي التداولين» لأن اللفة العربية عنده كانت لفة 
اخطاب ولم تكن لغة معيار يراد تعلّم قواعدها لارتقاء الفصاحة. على الرغم من أن المكان عنصر غير 
للغوي إل أن المتكلمين يضمتونه في كلامهم؛ وقد مَل الاهتمام به في التحليل النحوئ علد سيبويه ريادة 
اله وإحساسا منه باللقة المؤداة فاق مرحلته على نحو تزعم به و لأمور أخرى بعربية سيبويه وبصريته: 
تلك العربية الثي تمثلها ثقافته؛ ونسط تفكبرء وانتماؤ إلى المكان؛ والى هذء اللفة التي درسها. وسيبويه 
عن بعد عربي فصيح! شهد له القاصي والداني بما لم يشهدوا يه لغيره خلا أستاذه الخليسل فالعربيسة 
القته الأمء ويصريته الثقافية والاجتماعية واضحة في كتابه. ولف انَحد في معالجة تسصوصها منحى 
ايصعب على غير أبن اللغة وبيئتها اتخاذه هو منحى يقوم على الاستقصاء والوصف ثم التفسير. 

الفد انعكس الاهتمام بظرف التكلم عند سيبويه قي محاور أيرزها: 

.٠‏ المحور الأول؛ حول الكتاب وصاحيه 

”. المحور الثاني: بناتية اللعة أو هيكليتها المعمارية عند الخليل وسيبويه. 

؟. المحور الثالث: الأثر التداوليئ للمتكلم قي البلاء النحوي للكلام. 

4. المحور الرابع: الافتراض السياقي للخطاب( الخلّف ), 
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المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية العلوم الإنسانية أبحاث اللغة العربية. 


كان كتاب سيبويه إرهاصا لقواعد تفكير لغوين شهدته البصرة. وهو تفكير تم تطويره على يدا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت+ ١ه‏ )» وتلميه سيبويء[ت05١ه)‏ وهو تفكير ينتمي إلى بيلئه: 
ويستوحي بعض مظاهرها البصريّة. في مقابل من يقول بالأثر الخارجي. ولعل العروج على قومية 
سيبويه, وانتأكيد على أصله الفارسي؛ شيء من لمح ذلك الأثر فهو شجرة قارس أتنت أكلها في 
البصرة. وتحن هلا نعتقد أن شيئا يمكن أن يقال ههذا في عربية سيبويه؛ ومن الواضح أننا دن تأتي 
على ذكر الجينات الوراثية لقطع النزاع: بل حجتنا في للك يعض ما ذواته سيبويه نفسه وشينا مما دركه 
المؤرغون. والأمر- على ما أرى- متطّق بإظهاز عربية سهبويه ويصريته اجتماعيا وثقافياء لما نعلم 
من أثر البيئة في تمية أبناتها وتأطير ثقافتهم بخصائصها المكانية والزمانية. 

القد نظر الاتجاء التداولي في الدرس النخوي المعاصر إلى الكلام بوصفه انجازا تتوارد فيه شار 
متعددة من خارج اللغة فتكتنزها جمله ودلالات مقرداته: ومن هنا:(( يلزم أن تدرس الأساليب والأنماط 
اللغوية داخل إطار العلاقة القائمة بين اللفة والمجتمع وتحليل تلك الأساليب إلى عناصرها الصونية 
والبنانية والنحوية والدلالية لاستكثاه هذه العلاقة وبيان طبيعة النمط الأداني في اللغة ومدى تسأئره 
بالفعل الاجتماعي))!'. ولزيد على هذا القول أن جزءّ من تلك التداولية تكمن قي عالم اللغة نفسه فهو 
لم يكن بمنأى عن التأثر بالييئة و<اله فى ذلك كحال المتكلرء فسيعمد بوعي أو بغيرء إلى اكثناز عناصر 
المكان والزمان والميول الاجتماعية المعاشة في عملية فهم مكونات درسه اللغوي؛ ومحاوره ومسلهج 
معالجة لغته. فلا يقصر النظر التداولي على مكونات اللغة ذائها؛ بل يضاف عليها الطرائق المتبعة 
الفهمهاء لاسيما أن واحدا من نتائج النظر إلى كتاب سيبويه هو خطاببة اللفة في عصرهء فسيبريه تعامل 
مع الكلام العربي بوصقه خطابا متداولا بين أفراد بينته: .وهو في نحوء لم يكن بمعزل عن الحركة 
العلمية ولا سيما انجازات الققهاء والمفسرين في عصرء. فالكتاب بوصفه انجازا حضاريا هو وليسد 
اظروف علمية واجتماعية ونفصية: عامة: وخاصة مرت بها البصرة, وعالماها الخليل وسيبويه في تلك 
الحقبة المهمة من الحضارة العربية الإسلامية. 

ومنهجي في اليحث الاعتماد على ما قاله الخليل وسيبويه فسطورهما أحق يآن نردها لفيمهما. 

على العموم فنحن فى هذا البحث سلج جوائب مختلفة نظهر فيها مدى التفاعل الكبير بين اللحوي 
المبدع وبيئته اثتي استزاد منها مسارات لإبداعه. والمكان من بعد عنصر غير لغوي إلا أن المتكلمين 
يعمدون إلى اكتنازء في أدائهم؛ ون استرجاعه أو استحضارء في التحليل النحوئة-عاد سيبيويه- يمثل 
قي نظرنا جانبا من الإحساس العميق بالانتماء إلى البيئة اليصرية العربية. وكان له أثر فاعل في 


(1) أسلوب النداء دراسة لغوية صوتية + 
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توجهات الدرس السيبويهي: وإثراء يعض جواتبه. وثرى أن هدّا العنصر انعكس قي محساور عدة 
أبرزهاه 

.٠‏ المحور الأول: الكتاب وصاحيه. 

,٠‏ المحور ابلاثية اللغة أو هيكليتها المعمارية عتد الخليل وسيبؤيه. 

*. المحور الثالث: الأثر التداوليئ للمتكلم في اليناء النحوين. 

4. المحور الرابع: الافتراض السياقي للقطاب( الخَلّف ). 


المجور الأول 

كناب وصاحهيه 

سيبويه يصري واضح البصرية. وعربي فصيح شاقه الأعراب وسمع مثهم وروى عنهم الكثير» 
.وله منهج للنظر في كلامهم أخذ اسسه عن أستلذه الخليل؛ حتى أن طريقة تناوله اللحو تختلف اختلافا 
بيْنَا عن طريقة معاصريه وخالفبه و((...الصورة التي يمثلها سيبويه هي الدليل الأوضح على أن 
النحو العربي في بداياته لم يكن معياريا خائصاء بل كان أنصق ما يكون بالتنظير اللساني الحسديث. 
اوهو ما قاد النحويين الأوائل إلى الوصول إلى مفاهيم غاية في الدقة والعمق والفلى النظري. ومن 
اذلك القول بأن الإعراب إنما هو نتيجة لعمل الكلمات بعضها في بعض. وقد اكتشف المتخصصون في 
اللسانيات الحديثة: وبخاصة في إطار اللسانيات التوليدية؛ هذا الغنى النظري فسي النحو العربسي 
المبكر. وهو ما دعا هؤلاء إلى القول بأن النحو العربي في صورته تلك يتسشابه مع الدراسات 
اللسانية الحديث؛ إن لم يتماثل معهاء في الأهداف وفي طريقة البحث وفي الوصف والتفسسير))", 
.وهو أمر يلاحظ مع كل صفحة من صفحات الكتاب؛ ولا يبعد أن عمق الالتماء إلى البيلة والئقة هما 
الأساس الأول في هذء الوصقية التفسيرية التى ظهرت عند الخليل وسيبويه: ولم تظير علد خالفيه 
التي تسلطث عليهم هيبة سيبويه وسطوته: قلم ترى أثرا لمعايشتهم اللغة في بيتتها. فلم يكونوا نحويين 
بل كانوا رواة النحوا. 

وعلى الرغم مما قيل قي آنّ سيبويه لم يضع لسما لكتايه فإني أرى أن كتاب سيبويه أو الكتاب 
هي تسمية من وضع سيبويه متأثرا بتسمية القرآن الكريم كتاب الله. وكما أن القرآن كتاب الله المهيمن 
على كل الكتب السماوية: فكذآ أراد سيبويه أن يكون لكتابه ثثك المتزلة في النحو العربي فإلى جانب ما 
اتعارف عليه الناس زمن سيبويه بإظهار ما يمتازون به قنجد حفاوة كل قبيلة بإظهار كتابها أو ديسوان 


(2) مراجمات لمانية مقة لتحونين الزوالة 17؟. خننزة بن قيلان المزيني كت الزياخن 
(3) وهى تسمية استتسلها د. حمر بن قبلان المزينى في بض مقالاته. يتطر+ كتاب الرياض القم الثاني ١‏ 5.. 
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شعرها لأنه صورتها التي تحب أن تعرف بهاء ققد أورد سيبويه نصا ينطق بحاله؛ إذ قال؛(( وتقول إذا 
انظرت في الكتاب: هذا عمرو؛ وإنما المعنى:هذا اسم عمروء وهذا ذكر عمرو. وتحو هذاء إلا أن 
هسذا يجوز على سعة الكلام..))''. إذ يبدو أنه قد أراد نفسه هنا قصرّح باسم( الكتاب) واسم صاحيه 
عمرو وهو أسمه. 

كما يعزز هذا الانتماء اسم سيبويه» فلو تخيلا للحظة أن سيبويه نم يعرف بهذا اللقب يل عرف 
باسمه عمرو بن عثمان بن قنير» أو عرف بإحدى كناء ( أبي بثشر أو أبي الحسن أو أبي عثمان)؛ قهل 
من يسمع بهذا الأسماء والنسب يقول أنه فارسيّ الأصلء فكل هذه الأسماء عربية عريقة في العربية!"!, 
وليست من أسماء العجم بل إن اسم قير أو قنئرا"؛ أو قديْر كما في الجمهرة!" عرب قخ. و القّرة 
طائر معروف» وجاء في العين قوله:(( القتَبّ:ِ ضرب من الحمر؛ ودجاجة قنبرانية: على رأسها قنبرة: 
أي؛ فضل ريش قائم. مثل ما على رأس القنبرة. قال أبو الدقيش: قنبرتها: التي على رأسها ))1". 

اما يعني صعوبة أن يُسمى به من ولد في البيضاء في أصطخر من يلاد فارس وتركها صبيا 
اليسكن البصرة, فهو قول لا ينسجم وواقع الحياة الاجتماعية وظروفها. قلا يبعد أن تكون البضرة محل 
ولانته ومرتع صياء. ولا أقل من أن تكون محل سكن عائلة جاه قي وإذا قدرنا ذلك بالسنين وأخستنا 
في الحسبان مدة خمسين سنة لكل جيل تكون هذه العئلة قد عرفت العربية لفة وبيئة مع بدابة التسشمان 
الإسلام خارج الجزيرة؛ قوفاة سيبويه كانت[٠8١أو‏ 172ه] ولما كان لكل جيل:5 سئة على ما هو 
متعارف ف(٠19)‏ تكون لثلاثة أحهال] وبذا فعائلة سيبويه في(+؟ه تقريبا) كانث في لاد العسرب 
علما أن فتح اصطخر كان في حدود .4؟ه أو بعد ذلك بقليلا")! فلا أقل من أن والد سيبوية فضلا عن 
سيبويه كان يعيش في للبيئة العريبة؛ وهو ما تقويه الرواية التي تذكر أن جة سيبويه( افلبسر) دخل 


إ(4 ) الكناب559/5: وينظطر: مفيوم الجملة عند سيريه:.1. 

(5) يرى الأستلا علي النمدي ناصف( سيبويه إمام النحاة: 4/”) من منطلق تسليمه بأصل سيبويه الفارسي أن في تبني 
هته الأسما من غائئة سييزيه زفي إلى الأمريين» وتوددا لمصيتهمالقومية لأنها عن الأسماء التي اشتهروا بها. ولا 
يعدو هذا القول التخمين وسوم الظن بهلء العائلة. لا سيما أن هاء الأسناء يسمي بها العرب عامة ل الأمويون فقط وأن 
وللادة سيبويه كانت بعد اهيار دولتهم. لم يعرف من عاللته أنها توسدت للأموبين ليقال ذلك في أسمانهم. كما أن سيبريه. 
لم يكن مباليا بهم أو بخلفاء بني العباس وولاتهب ولم تكن رحلته إلى بخداد طلبا للزلفى عند الأسراء وحبّا في صلاتهم:. 
وشهرنه أوسع من تأثي عليها بعض حبل الكساتيّ والقراء. 

(6) ينظر سييويه إمام التحاة 1 

(7) قال في الجمهرة( 1/7) + ((وفبْد اسم. ولمسب النون زائدة. والقتيئر: طالرء وريما فقوا فيْر)). 

(8) ينفاد 

(9) ينظر: فتوح لبلدان:4807- البلادري القامرة سطبعة تجنة يان العربي. 
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المؤتمر العلمي الحامس لكلية التربية العلوم الإتسانية أيحاث اللغة العربية 


المحور الثاني 

بنائية اللغة أو هيكليتها المعمارية عند الخليل وسيبويه 

اتبدو المقولات التي تشير إلى تأر الإنسان ببينته قي الميادين العلمية شيئا مأنوفا بل لقد كانت 
عند بعضهم مسلكا للإيداع ونذكر هنا مؤسس علم اللفة الحديث دوسوسير فقد تأثر بمقولات دوركايم 
عالم الاجتماع في رؤيته للغة بوصقها ظاهرة اجتماعية؛ وكذا تأر بلومفيلد بأراء عالم النفس السلوكي 
بافلوف؟ وتأثر تشومسكي بفلسفة ديكارت وغير ذلك؛ وكذا الحال في نقل بعض الاصطلاحات من علم 
إلى آخر كما في استعمال مصطلح القدرة البائية للفعل وهو من مجال الكيمياء إلى المجال النحوي. وقد 
كانت للمستشرق كارثر وقفات لامعة نمت عن قدر عال من العلمية ومن تلك الوقفات تأمله في 
مصطلحات سيبويه لا سيما في باب الإحالة من الكلام والاستقامة ققد ربطها بعلم الأخلاق الإسلامية:. 
.وهو في هذا من أوائل من داقع عن الأصول الإسلامية للنحو العربي ووقف في وجه العديد من مسن 
ازعموا نسبة النحو العربي إلى المنطق الأرسطي؛ يقول يعض الباحثين في كارئر؛(( هو يسرى أن 
مفاهيم النحو إن لزم لها أنّ لها جذورا وأصولا ينبغي البحث عنها في حقول المعرفة الإسلامية 
وليس خارجها؛ نظرا لتفاعلها الطبيعي المدهش داخل البلية المركية للعقل العربي والمسلم؛ وخلافا. 
الما ذهب إليه د.عابد الجابري الذي إن سلْمنا له بأ ما ورد في باب الاستقامة من الكلام والإحالة هو 
جهة من جهات أو موجات 1100814165 مركبة. ومعلوم أنّها شديد الصلة بالمنطق))0'11. 

.وقد ثبين لي-بدراسة خاصة- أن سيبويه انَبِ منهجا تفسيريا مستوحى من عمل المفسزين؛ لذا 
وسمت منهجه في تناول الكلام باتملهج التفسيري. ويتجلّى وعّ سييويه لكيفية فهسم كلام العسربء 
ودراسته بقوله في( مرت بقائاً رجل)! (( فهذا كلام قبيج وضعيف. فاعرف قبحه. فإنّ إعرايسه 
يسير. ولو استحسناه لقلنا هو بمنزلة: فيها قائماً رجلَ ولكن معرفة قبحه أمثل مين إعرايسه))!*'/, 
فمهمة النحوي عند سيبويه لا تقتصر على معرفة الإعراب, والأولى له أن يعرف جهاث صعة الكلام 
وفبحه؛ ولا يتأثى ذلك إلا بعد معرفة أسرار الكلام وعلله تشفعه سليقة لغوية: وحسّ مرهب لا يتأفى إلآ 
المن كانت العربية رفيقه ومؤنسه. والنحويّ عند سيبويه يجب أن يُعنى بما تكّمت به العرب؛ لا بما لم 
يسمع منها؛ قال سيبويه: ((وشجرى هذه الأشياء التي هي على ما يستخفون يمنزلة ما يحذفون مسن 
نفس الكلام وسما هو الكلام على ما أجروا فليس كل حرف يحَذَفْ منه شي ويلبتَ فيه نحو يك ويكن 
ولم أَبْلْ وأبال. لم يحملهم ذاك على أن يفعلوه بمثله ولا يحملهم إذا كانوا يُثبتون فيقولون في مر' 


(14) اعد لتداولي علد سييويه : 486 
(15) ثاب سبيويه :054/5 
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الإسلام في عهد الإمام عنى(عليه السلام) وقد يكون ستّاه على اسم مولاء قنبر[رض)1''!. ومن هنا 
كيف يتسنى القول بولادة سيبويه باصطخر: ثم مجينه البصرة مبكرا؟!!: مع فصاحته التى ظهرت مع 
أولى دروسه في ثلقي الحديث علد حثاد بن سلمة!. وعلى العموم فتفاصيل تشأة سيبويه وعائلئه قليلة. 
ويعتريها النموض ولا ييعد كونها أسرة عربية غير معروقة اختلق لها هذا النسب لأسباب كثيرة. 

وإذا كان المعول في فارسية سيبويه لاحقة لقبهإويه) التى قبل أنها فارسية تعني رالحة؛ وسيب 
التي تعني ثلاثين؛ فسيبويه تقسه يدكر كونها مما يلحقه العجم بالأسماء كما في النص الذي يقول فيه:(( 
وأمًا عمرويه فإنة زعم!'' أنه أعجمئ؛ وأنه ضرب من الآسماء الأعجميّة, وأنزموا آخره شيئاً لم 
يلزم!''' الأعجتية؛ فكما تركوا صرف الأعجميّة جعلوا ذا بمنزلة الصئوت, لأنهمٌ رآوه قد جمع آمرين, 
فحطوه درجة عن إسماعيل وأشباهه؛ وجعلوه في النكرة بمنزلة غاق منوتة مكسورة في كل 
موضع))!"". فواضح أن سييويه 4رى أن( ويه ) التي لحقث(عمرو) ليست مما يلحقه العجم بأسمائهب: 
فهي أشبه بتصويت يلحق هذا الاسم فهو لفي واضح لكون اللاحقة أعجمية؛ وييدو أن ذكره اسم عمرو 
دون غيره ( وهو اسم سيبويه ) يكشف رغبته في إظهار عربيته ويعزز كون( ويه) من اللواحق التي 
كان اليصريون بوردوتها أسماءهم. ولقد أكد التحاة فى ياب الممتوع من الصرف أنَهم لا ينظرون إلى 
الفظة سيبويه في منع صرفه أو ناته على الكسر بوصفه آعجميا يل لأنه علم مركب, ما يدعونا للنظر 
الى هذا اللقب بوصفه اتعكاسا ليعدض العلاقات الاجتماعية التي تبرع في اختيار الألقاب تندرا أو تشليما. 
أو لمجرد التمييز فيوردون الكنى : الأثقاب يعضهم على بعض. خاصة لمن كان بارززا من بين أفرللسه 
ولحو تلك 

ولا يبعد أن تكون المنافسة بين العلماء عاملا في مثل هذه رعبة بالحط من منزلة سيبويه؛ فلقد 
كان سيبويه لا يدانيه أحد كما كانت البصرة معلمة للكوفة وبغداد بالخليل وسيبويه وقبلهما يبي عرو 
بن العلاء, ولقد استشعر الكساتي الكوفى حاجته تمعرفة ما عند سيبويه؛ ومثله الفراء؛ ولفد ييّن للا 
الكسائي أن مثل هذا المسلك قد يسدر منه ومن مناصريه بما حدث في المسألة الزئيورية: وقد روى 
الفراء أنه بعد آن بحث عن سيبويه وجده لا يحسن نطق جملثين نطفا صحيحا؛ ولكلهم بعد موته وجدوا 
تحت وسادة رآمه نسغة من الكتاف؟!. 


(10) كتاب سييويه: 1. محمد علي النبار,الهيئة المصرية العامة للكتاب+488؟. 

(11) مسن السسكن قراءة الفمل مينا للسجيول ( لأعم ) لا حم أي: الخليل). 

(12) أورد على النجدي ناصف النص؛ (( وأزموا آخره شين نزم الأعجمية)) (بولاق08-1/7) تقلا عن مليعة. 
ابولاق ولما عدت إليهاء وجدت أن المثثور غيها ( لم يلزم ) ؟؛ وكذا في طبعة المحقق عبد السلام محمد هارون 
(71/1) وأيضا طيمة أخرى للكتاب ,يامشه تحصيل عين الذعب للشنتمري اشر مؤسسة الأعلمي: ؟/.+ 19 
(13) كات سويب 17د 
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أن يقولوا في حَدْ أُوحَذ وفى كل أَْلْ؛ فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فسر))!7'!؛ وأن القياس 
النحوي له خصوصيته فقد لا يطرد في يابه؛ وبذا فهو أداة نهم الكلام لا لتقيييد الأستعمال. فصنهج 
سيبويه منهج الوصف التفسيريي؟”'. ففي الوقت الذي يحاقظ على المسموع والمروي من كلام العرب» 
يؤسس لحالة تالية يضع لها معياريته الخاصة لاستكشاف أنساق الكلام وتحولاته. وتفسير ظواهره. 
فانطريق الذي شقّه الخليل وسيبويه يرى أن كلام العرب بوصفها منجز من منجزات الإنمان يمنزلة 
البناء يبنيه الإنسان كما ببني بيئهء فكانت هيكليته ومكوناته تستعير هيكلية البيوث ومكوناتهاء فلقد قم 
.رصد هندسة ثلك البيوت وآنية ارتفاع جدرانها وترثيبها على نحو منظلم وتراصف قطع اللبن فيها أفقيا 
.وعموديا ليستقيم للبناء. والإفادة مها في تفسير بناء الجملة وامتدادهاء وترابط آلفاظها وتأثير بعضها 
ببعض. وهو أمر برز في عمل سيبويه بلحو واضح: فكانت البيتة مصدر إثراء في التأسيس لمرحلة 
جديدة من الدرس النحوي وهي مرحلة لفتث الأنظار إليهاء يرالدهآ الخليل وتشميذه سيبويه: تفرم على 
فكري: تلظيري رصين لا ينفصل عن بيئته. بل انجازها تر على يد بعض أبنائها ممن لا يتعجب مله 
ذلك, فلا دخيلة فيه لتأثير خارجِيّ كما يحلو لبعض الباحثين القول يه.. 

تلك الحظوة التي ظهر بها في الكتاب لم تكن إلا انمكاسا لحضور» المهيمن على الدزس النحوي 
قي زمنه؛ وما ورد في الكتاب فيه الغناء لبيان الفكر البنائيئ لدى الخليل وتلميذءء لكن النص الذي الذي 
أورده الزجاجي(ت157ه) فى كتابه الإيضاح في علل النحو عن الخليل يعد وثيقة من الخليل نفسه 
أبان فيها عن منهجيته؛ إذ أجاب مما وقع من استغراب أو استنكار لطرائفه في التعليل لكلام للعسرب؟ 
قال الزجاء 

(( ذكر بعض شيوخنا أن انخليل بن أحمد-رحمه الله-سمئل عن العلل التي يعتل بها في النحو. 
افقيل لهاعن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال:إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. 
وعرفت مواقع كلامها. وقام فى عقولها عثله؛ وإن لم يُنقل ذلك علها واعتللت أنا بما عندي أنه علة. 
الما عللته منه. قإن أصبت العلة فهو الذي التمست؛ وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجسلٍ 
حكيم دخل دارا محكمة البناء؛ عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو 
بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. فكلما وقف هذا الرجل فى الدار على شيء منهاء قال: إلما فعل 
هذا هكذا لعلة كذا وكذا ٠‏ ولسبب كذًا وكذا - ستحت له وخطرت بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكسون 
الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغيسر تلك 


(16) كناب سيبويه :135/1. 

(17) بدو أن هذا لني هو في الأسل متوج الخيل وينضح تك سن تفع تعطبلته لتى ذكزها سيويه + ينظطر بحتة 
لتيل في النرس اتوي (نظرة في ستول اقلّفة) في غير موضع 
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المؤقر العلس ا خاسى لكلية التربية العلوم الإتسانية أبحاث اللغة العربية 


العلة؛ إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون عنة لذلك. فإنه سنح لغيري علة لما عللته من 
النحو هو أليق مما ذكرته بالمطول قليأت بها ]31'!, وهو طريق وصفها الزجاجي بقوله:(( وهذا كلام 
مستقيم وإنصاف من الخليل(رحمة الله عليم))!0". 

القد صوّر الخليل موققه من اللغة بما يألفه الناس. ريعجبهم في أحيان كثيرة وتأخذهم روعة بناله: 
وقد ألفوا الحرمان من مثلم فأغلب سكتهم في ببوت من طين الصرة وقصيها وجريد تخيلها: 
وجذوعه, فكان لتمثيل الخليل ما يثير في النفوس التطلّم نحو ما سيقوله هذا الحائق في أسباب هذا البناء 
وأوضاع جتراته وأبرابه ونوقذء. على أن استغرابهم قد يلح عليهم فيقول واحدهم متعبا؛ أبن الخابسل 
من هذا لبناء؟!. وهو يعيش في خصن لا يمر به ترفما عن ثلك القصور التي لو أراد الوصول إلسى 
مثلها لما أعجزته همته لكنه أثر الابتماد عن التزلف الولاة عصرء الظلمة. وعلى وفسق هذا الوقسع 
الاجتماعي لتشبيه اللغة باليناء عمل الخليل مقاربته للكلام في بيان منهجيته التي تدلنا على ما يأتي: 

النظام النحوي يفوم على أسس عظية. قائمة فى عقول متكلمي نلك اللفة. ويمكن أن تكون 

تلك الأسس هي مجموعة الأصول الثي ظيرث عند سيبويه في إطار نظرية الأصول النحوية 

عندء”'؛ وهي التي تمثل المستوى القبلي المتحكم بعطبيمة تكوين المستوى الظساهر وطييمة 

التحولات التي تطرأ على الكلام 

؟. الكلام عيارة عن بناء ( نسق ) منظم. ويتخذ هذا النسق يعدين: أفقي' وعمودين. 

". تتخذ الجملة التكوين العمردي لوحداتها قمكونات الجملة ترتفع الواحدة فرق الأخرى. 

؟- اثمثل كل لبلة في هذا البناء لقظة مرتبطة بلفظة آخرى في الأقل. وتتايغ اللبات ينشل 

سلسلة الكلام. 

0 تتخد اللبنة الأولى فى هذا البناء موقع الأساس الذي ترتفع عليه بقية لبنات الصف؛ وبذا فكل 

البلة فيه هي متعلقة في الأصل بذلك الموقع. 

الاحتياج إلى الموقع الأساس يمثل الرايط بين لبنات البناء في الصف العمودي الواعد- 

. الكلام (الأداء) هو الذي يُعتمد للوصول إلى الكشف عن النظام اللغوي وقواعده التي تعطليه 

هذا الانتظام لا أن تعتمد المفاهيم المجردة لإقامة تصوزتنا حول ذلك النظلم. لآن الدار رافسع 

يتأمله الحكيم. 

وقد عمل الخليل على توظيف تصورء البئاتي للهيكل اللغة قي الجملة العربية: وما قدمه تلميسذه 


18 ) الإيضاح قي عل قتحو : 55-50 
إ(19 ) الإيضاح في علل التحو: 5+ 
[20 ) للتقصيل : ينظ مقهوم البملة علد سوويه :712-70 
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المؤتمر العلمي الخامى لكلية التربية العلوم الإنسانية أبحاث اللغة العربية 


اسييويه في هذا الجائب يمكن أن يفسّر في ضوء النص الخليلئ. بل هو الذي أبرز ذلك النص بوصفه 
عملا تنظيريا متقنا في تحليل الجملة العربية. ولعل أولى الملاحظات قي ها الإطار تكمن في دخسول 
ألفاظ مادة (بنى) في النحوء وقد استعملها الخليل قي كتابه الجمل في النحو بقونه في أم:(( ولذلك لا 
.تجيء مبتدأة إنما تكون على كلام قبلها مبنية استفهاما أو خبرا))!'''؛ وقال قي موضع أخر؛([:0. 
فاما الذي هو اسم للفعل قمبني على الفتج لا يضاف ولا يدخله التنوين))!'"). وكتاب سيبويه زاخر 
باستعمال هه المادة فمن النظر إلى ترابط الألفاظ داخل الكلام فالثائي مبني على الأول؛ إلى جالة البناء 
المقابل للإعراب؛ إلى بناء المفردة؛ وقد أحصيت لهذء المادة في الكتاب(481) موردا. وهذا يشير إلى 
.مدى تأثير فكرة اليناء في نحو الكتاب. 


القد أكَد الخلبل هذا المنحى الانشائيّ في تحليله لكلام العرب بقوة عندما صاغ مصطلحات الجملة 
الأساسية باعتماده على مادة (سلد) فأطلق الإسناد على العلاقة النحوية بين طرقي الجملة؛ ومنها الدئق 
مصطلحي ركني ألا يقفى رجوع المعنى اللغوي لهذء المادة إلى البناء لدلانتها على الارثفاع 
كالجبل ونحوه. فأطلق لفظة الستد على المبتدأ ولنظة المسلد على خبرء! جاء في العين في مادة (سلد). 
فوله:(( السئ: ما ارتفع من الأرض في قَبْل جبل أو واد. وكلُ شيء أسئات إليه شين فهو ملسائة. 
والكلام سند وُسنة كقولك: عبد الله رجلَ صائج: فعبد الله سند ورجلٌ صالخ مُسنة إليه)1""!. ويعني 
هذا أن وجود لفظة ما في الموقع الأول فى الجملة (أساس البناء) ينتج لزوما وجود موقع كان برتفسع 
فوفه في اقل تقدبر. فالكلمة الأولى اتسمت بقدرة موقعيّة ويُعّر عن هذه القدرة ب( إفراغ أو خلق 
مجالات نحوية) هي المحال التي تشغلها الأسماء للقيام بوظائفها في الجملة. وهو تصور ليناء الجملة 
ايترسم معالم بناء الجدار كما هو واضح فوضع اللبنة الأولى يجعلها سبباً في إيجاد محل فوقها تشغله 
البنة أخرى. وهكذا تتايع اللبنات اثواحدة فوق الأخرى مع استنادها في الأصل على اللينة الأولى العلسة. 
الأساس لإقامة البناء""". ولكننا تاحظ أن هذه الرؤية قام سيبويه بتطويرها كما سيلتى لاحقا. 

من جائب آخر فان ترمتمٌ معالم البناء قي النحو كان له أثرء فى التأسيس لنظرية العامل؛ التي 
كان فيها للعلماء والباحثين جولاث من الآخذ والرد؛ بعد أن اصطبغت بصبغة فلسفية؛ أو منطقية غير 


(١‏ 21) الجمل قي النحو للخليل:578. 

22 ) الجمل في اللحو للغليل: 554 

(23 ) العين: 754-914 

( 24 ) ينظر؛المفهوم التكويني للعامل النحوي عند سيبويةدراسة وتحليل +٠١“‏ وتكوين الجملة ولمتداها عند سييؤيه. 
في ضوء منهجه التقسيري للنمو:02. 
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المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية العلوم الإنسانية أبحاث اللغة العربية 


النظرة السيبويهية؟”". ذلك لأننا استنادا إلى تداولية هذه الفظة في تلك الحقبة التي ظهرت فيها نظرية 
بين اختيئرها للدلالة النحوية الجديدة ودلالتها اللغوية أو العرفية؛ 
فقد ذكر صاحب العين ما يدل على تعّقها بحقل (الإنشاء والبناء) فالعامل(( والصلَةُ: السنين يعملسون 
بأيديهم ضروباً من العمل حفر وطيناً ونحو, اوتقول: آعطه أجذر عملته وعمله. ويقال: كان كذا في 


: أعبتها. وفلان يُْلْ رأيه ورْحه وكلامه ونحوه 
عمل به. واليناء يستعمل الذين إذا يى))!”"!. فالربط واضج بين العامل في النحو وما يمكن أن يمثله 
البتاء في المحيط الاجتماعيء فالمامل هو الذي يبتي الجملة, وهو تصرر يعود بالعامل إلى معطيات 
الغوية- مكانية؛ ويلأى به عن الجال الذي قام حول نظرية العامل بين المتأخرين وفي العصر الحديث. 
.ولو تأملنا ذلك لوجدئا أن عامل الجملة هو اللبنة الأولى: وهي اللفظة التي تشفل موقع المسند. وعملها 
لا يقتصر على الجائب التكويني(المجرد) بل إن التكوين يمتد ليفسر بقية الربط بين مكونات الجملة 
وموقع السند في البداية. ولكنه يفبد من الجائب الدلالي للأنفاظ (الاعتداد يسماث المسلد الدلانية) لاسيما. 
فيما يقتمه سيبويه قي هذا الجاتب'”"': بل إنه في المفاعيل التي تلى المفعولين(الثلائة) بيدأ العامل 
النحوي والدلالي بالضعف ليتم تقوية الربط من جانب آخر يتمثّل بمتطليات العملية الكلامية التي تدخل 
فيها رغية المتكلم. وأهمية هذا السائب في النحو العربي واضحة؛ وهي بحاجة إلى تفصيل ئيس هذا 
مله 

ويبدو واضحا أن سيبويه قد آثر نظرة أستلذء فطفق يستعمل مصطلحاته البناتية؛ الدالة على 
هيكلية معمارية في عموم المصطلحات النحوية فمن حالات الإعراب (النصب والرفع والجر أو 
الخفض) التي استعيض بها عن الحالات الصوتية( الفتح والضم والكسر) إلى التعبير عن ملازمة الكلمة 
العالة واحدة أصطلح عليها بالبناء في قبائة التغير(الإعراب) إلى مصطلحات أركان الجملة الأاسية؛ 
وعلافات الربط بين الوظائف داخل الجملة. 

وكان لهذه الصورة الإنشائية صدى في ترتيب الأبواب النحوية فمواضع النصب كانت مقدمة في 
كتاب الجمل الملسوب إلى الخليل بن أحمد؛ وفي كتاب سيبويه؛ وإذا كان كتاب الجمل لا يسعفنا فسي 
الوقوف على سبب هذا الاختيار من الخليل لفسه لاختصاره فعند سيبويه الكثير الذي يظهسر النصب 
بوصفه موضع العمل الحقيقين للعامل النحويء لأنّ موضع الرقع اثرئيسي في الجملة وهو المسند إليه 


( 25 ) ينظر: المفهوم اتكويني للعامل التحوي عتد سييويه “كراسة وتعليل ': * وما بعدها. 
0200 
( 27) وك في باب الامتقامة من الكلام والإحالة وهو اقياب السامض من مقدمة كتابه وقى مواضع أأخرى من تكتيه. 
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المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية العلوم الإنسائية أبحاث اللغة العربية 


ملازم للمسند(فعلا أو اسما)ء .وها التلازم لا يظهر عمل المسند بوضوح. فكان النصب هو ميسدان 
العمل النحوي. لأن الوظائف المنسوية تلبي احتياجات العامل الرئيسيّ في الجمئة( المسند) وتليبي 
حاجة المتكلم؛ وهو أمر ينسجم مع الدانة المداولة في أيامهما للفظة إنصب) المنتمية إلى حقسل 
انع فد جد ني يتريد تماد الإعياء ونيا. التصب. حَجَر كان يتنبا فيد 


اننصبا للقوم...والنْصيبةُ واحدة الُصائب؛ وهي تصائب الحوض. وهي حجارة تَنصبْ حوالي شفيره 
فتجْل له عضائد. . والّصب: رفك شيدا يصب انما منتصي. والكلمة المنصوية ترفع صونها السى 
الغار الأعل. وناصيت فلانا اشر والحرنب والعداوة ونحوها. وك 9 
أنصنباء وعَثزةٌ تصتباء. أي منتصبا القرن. وناقة تصباء: مُتتصية مرتفعة الصنئر))581. 

فدلالات الفاظ هذء المادة ترتبط بالارتفاع والجهد. ورقعك الشىء يستوجب الجهد؛ وفيهما جانبي 
البناء والعمل. مع السجام هذه الدلانة مع وضعية النطق التي يتخذها اللسان بارتفاعة قليلة نحو سقف 
الفم(انغار). كما أنه عبر عن الموضع الأول للنصب وهو المصدر المنصوب يفعله يأنه حمل على فعله 
من ذلك قوله في العين:((التبً الخسار. وتبا له. نصب لأنه مصدر محمول على فعله كما تقول: سقيا. 
الفلان؛ ومعناه: سنقي فلان سقياء وتب يتب تبابا وتباء ولم يجمع اسما مسندا إلى ما قبله))!"", 
فمحمول لفظة تضاف إلى الألفاظ الدالة على الازتفاع والبناء. ومن استعمالاتها البارزة الحعمل على 
المعنىا”". ولقد اتخذ التصب منزلة وسطى بين الرفع والخفض( ولا يخفى تعلق هاتين اللفظين بمجال 
البناء)؛ لأن الرفع استعمل لقيض الخقض وهو الجر. كما في العين بقوله:((والرقعٌ: نقيضْ القفض. 


قال: 
فامْضع ولا تر لريك قُثْرة ... فالله يخفض من يشاء ويرفع 
والزقعة نقيض الدذة.))1" 
المهور الثانث 
الأثر التداولي للمتكلم في البناء النحوي 
(28) العين 
(29 ) لين بمرتدكء 
( 30 ) ينطر كتاب الجمل في النحو:38,و13.6:177 وغيزها 
31) سارف 
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المؤتمر العلمي الخامسس لكلية التربية العلوم الإنساتية أبحاث اللغة العربية 


الملاحظة الأولى الثي تستوتفتا هنا أن سيبويه لم يرتض اصطلاح أستاذه الخليل على ركني 
الجملة ب(السند والمسنذ)؛ بل عمد إلى صياغة مطوّرة عنهما فاستعمل مصطلحي المسند والمسلد إليهة 
وهو ما تجده قي أولى صفحات التتاب بتوله:(( هذا باب المسند والمسند إليه وهما ما لا يفنى واحة 
منهما عن الآخر ولا يجد المتكلّمُ مله بدأ فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنئّ عليه وهو قولك: عبذ الله 
أخوك؛ وهذا أخوك؛ ومثل ذلك يذهب عبد الله. فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من 
الآخر في الابتداء))!””. فاختار لفظة( شد عوضا عن مصطلح أستاذه سند. واختار المسند إليسه 
عوضا عن المسند) (( وهو استعمال أكثر إيحاء إلى أثر المتكلم في صياغة الجملة فهو الفاعسل 
الحقيقي للكلام الذي يقوم بوضع هذه اللفظة أولا وفي (المسند) وصياغتها على وزن اسم المفعول 
من الرباعي( أسئد ) إشارة إلى تأثر هذه اللفظة أو تقبلها لفعل سايق هو فعل المتكلم الذي أنشاها في 
أول الكلام؛ على حين أن (سند) لا يلمح منها هذه الدلالة فكآن سيبويه أراد أن يشير إلى البذاء الحكيم 
الذي أنشأ الدار. ولا يغيب عنا أن فهم الجملة يتوقف في بعض مجالاته على تحديد هوية المستكلم 
ومقصده وبخاصة في إدراك المحنوى الدلاني للجملة))1""1. 

وهو أمر لم يتنثه له الخليل فأقام تصوره للجملة ( سند + مسند)على بعد لغوي صرف لبنساء 
الجملة بإرجاعه ذلك إلى اللفظة الأولى في الجملة. على حين إن تطوير سيبويه لبنائية الجملة تسوج 
بنظرة تداولية؛ نحو البعد الاجتماعي ليناء الجمنة؛ فصرّر بذلك مجالا من مجالات عدة لفهم الجملة؛ 
تدخل فيه العلاقات السياقية التي تنحظ في سلسلة الكلامئة, على نحو يتم النظر إلى الكلام يوصفه عملي 
اتفاعل بين المتكلمين؛ وهو يعمل على التكيف لمتطليات الحياة الاجتماعية؛ ومتطلبات التواصل بسين 
الأقراد. وهو تحول مهم تم ' رصهء في اللسانيات المداصرة ف(( للاحظ النقلة النوعية في اللسانيات 
التداولية التي تجاوزت في دراسة الإنتاج اللغوي البنية الصوتية والنحوية والدلالية إلى البحث فسي 
الآثار الاجتماعية والإنجازية للفة. فأصبحت اللغة في ظل هذا التحؤل فضاء للإنجاز والممارسة 
والفعل. حيث الأمر والنهي والاستفهام ٠‏ وغيرها مما يمثل إنجازاث لغوية))!''/. 

كما نظر إلى الجملة يكونها لسج من المعلومات يتم تبادلها بين المتكلمين؛ تكن هذء المعاومات 
متفاوتة في أهميتها للمخاطب فبعصها يعلمها الماطب؛ والآخرى جديدة: وفي ظل جملة من التوافقات 


( 32 ) كلاب سيبويه:59/1. 

( 33 ) تكوين الجملة وامدادها عل سبوية:*ه. 

( 34 ) المرجمية اللهوية في النظرية اتدالية:؟0 

دم باحشينا نصنع الحياة 1١‏ 14 نيسان 5017 1 


المؤقتر العلمي ا خامس لكلية التربية العلوم الإنسانية أيحاث اللغة العربية 


.بين طرقي العملية الخطابية( لمتكم والمخاطب)على نحو يشيه ما عرف عند بعض الوظيفيين يميد 
التعاون 50 

على ذلك قان أساس بناء الجملة يتمّ استثماره وظيقيا قيحتل المسند موقع المعلومة المشتركة 
ويحتل المسند إليه موضع المعلومة الجديدةا”". وقد أدرك سيبويه هذء النظرة الوظيفية يقوله؛ ((لأنسه 
إنما يلبغي لك أن تسأنْه عن خبر من هو معروف عنده كما حدثته عن خبر من هو معسروفاً عندك 
فالمعروف هو المبدوءٌ به ولا يبدا بما يكون فيه اللبس وهو النكرة ألا ترى أَنْك لو قلت كان إلسسانٌ 
حليما أو كان رجل منطلقاً كنت تلبس لأنّه لا يُستنكر أن يكون فى الدنيا إنسان هكذا فكرهوا أن ييذعوا 
بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبراً لما يكون فيه هذا الليس))1”؛ وهو من الأصول المقررة عند 
سيبويه بتوله:(( وأحسنه إذا اجتمع نكرةٌ ومعرقة أن يبتدئ بالأغرف وهو أصل الكلام))1"". ويلحظ أن 
ذلك صيخ قواعديا يعدم جواز الابتداء بالنكرة. 

ولكن هه النظرة الوظينية للجملة متحولة بسيب عوامل متعددة. فقد يشغل هذين السركنين معسا 
موضع المعلومة المتواطأ عليها فبكون موضع المعلومة الجديدة قي المراتب النحوية التالية كالمفاعيله 
اويتم بذا إعادة صياغة الجملة وظبنيَا كما في فوله تعانى:خ وما خلقنا المسّمَاء والأرْض وما بيتَهُما 
ذاعبين4(الأنبياء*١)؛‏ فالعال لاعبين يمثّل المعلومة الأهم في الجملة فاثبت خلق السماء والأرض وززاد 
أن خلقها لم يكن لعيا.. 

على وفق ذلك سنجد تحوّلات كثيرة تطال الجمل على ما يحتمل من مقامات تجمل صورتها 
التداولية مختلفة عما يُرى من صورتها النحويّة. ومن هنا قمعظم التحولات التي تطرأ على اللمط 
الاساسي للجملة العربية من مثل التقديم والتأخير والحذف واختزال الفعل تثم بدواقع تداولية: وهو أمر 
الم يغب عن سيبويه أن يسجله في كتابه العتبد؛ فالمتكلم يستعمل نسط الجملة البنائين وللدلاليّ لإظهسار 
قصدء! فني فولك: ضربت زيدا (( إن قدمت الاسم فهو عربي جد كما كان ذلك عرييًا جيّسداء وثلسك 
اقولك: زيداً ضربت؛ والاهتمامُ والعناية هنا في التقديم والتأخير سواءً مثلّه في ضرب زية عمرا 


( 35 ) تقوم لواعد التخاطب عند افرايس عت مبدأالتعلون» فالسمارسة اللفوّة عنده نشاط عقني هدفه التماون بين 
المتخاطبين» وين غرايس على مبدأ التماون يقوله:(( اجعل مشاركتك على النحو الذي يتطليه: في مرحلة حصولها. 
الغرض أو المآل المسلّم به من التخاطب المعقود)). بنظر: الاقتضاء في اتداول اللساني:545؛ وينظر: الننة والمعنى. 
رلسياق:900-110. 

| 36 ) تجدر الإشارة هنا إلى أن الجائب النحوي الوطيفي ل يقتصر في تقوينه على المعلومات الثى عتأئى له من دلالة 
الألفاظ المفردة. يل بما تفرضه ثلك الدلانة من لثار عثى تكوين الحمل وطبيعة الوظائف التي يمكن أن تؤعيهاء 


( 38 ) كتاب سيبويه:14/1: 


باقلام باحشينا نصنع الحياة ١4 ١7‏ نيسان 517 43 


امؤتمر العلمس ا خامس لكلية التربية العلوم الاندانية. أبحاث اللغة العربية 


وضرب عمرا زيد))!"”. فالعناية والاهتمام المشار إلبهما قريئة خارجية لا قرينة لغويّة, وهى قرينة 
يقتر المتكلم أهميتها لدى المخاطب. ولا تخفى قرينة الإعراب في إبراز العناية والاهتمام. 


ويعمل سيبويه على تأكيد هذا الجائب بأن من الكلام مالا يراد منه مقتضى ظاهر بنائه بقوله:(( 
اوأمًا ما ينتصب في الاستفهام من هذا الباب فقولك أقياماً يا فلان والناسن قعوذ وأجلوساً والناسن 
يعلون؛ لا يريد أن يُخبر أنه يُجلس ولا أنه قد جلس وانقضى جلومله ولكنه يُخبر أنه في تلك الحال 
افي جلوس وفي قيام. وقال الراجز وهو القجاج :( أطربا وأنت قري ). وإذما أراد أتطربا أي أنت 
افي حال طرب ؟ ولم يُرِد أن يُخير عما مضى ولا عما يُستفيل. ومن ذلك قول بعض العرب أَعْدَةٌ كفدة 
البعير, وموتاً في بيت سلُوليّة كأنه إنما أراد أأغدُ غَدة كفْذة البعير وأموت موتا في بيت سلوليّة. 
وهو بمنزلة أطرياً وتفسيره كتفسيرء))! *. 

ومع حرص سيبويه على هار البنية الأصل لهذا الأسلوب يؤكد أنه لا يراد من هذه التراكيب 
الإخبار أو الاستخبار بالقدر الذي بريد المتكلم تنبيه المتلقي إلى قصدء من الأنكار؛ أو التحمتر 

ويقول سيبويه:((هذا باب ما جرى من الأسماء التي لم تؤخدٌ من الفعل مجرى الأسسماء النسي 
أخنت من الفعل؛ وذلك قولك أَتميميًا مّة وفيس أَْرَى؛ وإثما هذا لك رأيت رجلا في حال تنسوانٍ 
وتنقل فقلت أنميميًا مرّة وقيسيا أَْرى كأنك قلت أتحول تميميً مرة وفيسياً أخرى فأنت في هذه الحال 
تعمل في تثبيت هذا له وهو عندك في تلك الحال في تلوّن وتنقل وليس يسأله مسترشداً عن أمر هو 
جاهل به ليفهّمه إياه ويُخبره عنه ولكنه وبْخه بذلك. وحدئنا بعض العرب أن رجلاً من بني أسد قال 
يوم جبلة واستقبله عير أعور فتطيْر منه فقال يا بني أسد أغور وذا ناب فلم يسرد أن يسسترشدهم 
البخبروه عن عوره وصحتته ولكنه نبّْههم كأنه قال أتستقبلون أعور وذا ناب فالاستقبالٌ في حال 
تنبيهه إنَاهم كان واقعا كما كان التلوّن والتنقلٌ عندك ثابنين فى الحال الأول وأراد أن يثيَتَ لهسم 
الأعور ليحذروه ))1". 

وييدو أن سيبويه هنا أراد أن يظهر أن البنية التركيبية طيّعة في إظهار هذه المقاصد الرظيفية يما 
بوفره سياق إنجازها سواء أكان التركيب معتمدا على البنى الفعلية( ومنها المصدر) أو ينى اسمية كمسا 
في النص. وهذا السياق هو العنصر غير اللغوي الفاعل في فهم الجملة ههنا ومن ثم أظهسار المسراد 
منها: استدكارا أو تعجباً أو تحسراء أو توبيخاً أو تطبر وغير ذلك. 


(39) كتلب سييويه؛1/:- 1 

( 40 ) كتا سبيويه: 5+1 

(41 ) كتب سييويه:١/15؟.‏ 
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المحور الرايع 
الاقتراض السياقي للخطاب( الخلف ). 


لا يخفى قيما تقتم أن سيبويه اكتئز عنصر المكان في بعد تحليلي آخر لفهم الكلام وهو ما أطلق 
عليه سيبوبه ننسه( الحال). وهو سياق واقعي للكلام لكننا وجدنا أن سيبويه في مواضع كثيرة يعمد إلى 
وضع سياق اقتراضي يستوحيه من التركيب نفسه يعمل عثى تمثله بوصقه ظرف الجملة القارجي: 
ولما كان هذا السياق افتراضيا وهو يرتكز على مكونات الجملة وعلاقاتها فهو يمثّد( المحتوى الدلالي 
اللجملة). وهو كما يبدو محاوثة من سيبويه للعودة بالجملة موضع التحليل إلى محيطها التداوني الذي 
ولدت فيه. ولا يبعد إقادة سيبويه ,أستااء مما يصاحب بعض التراكيب التي تجري على ألسنة اللاس 
مجرى المثلء ليؤسسا للتحليل السباقي في النحو العربي؛ وهي طريقة قريية الشبه بالطريقة التفسسيرية. 
افي فهم النصوص القرآنية بالاعثماد على أسباب نزولها. ومن تر كان الانتقال من تفسير التراكيب التي 
ذكرت معها مقاماتها إلى تقسير تراكيب افتقرث إلى سباقاتهاء معتمدين في ذلك تشليه الأنماط وطبيعة 
العلاكات بين مكونات تلك التراكيب ودلالات ألفاظها. 

إن التأطير التداولي الذي أسبغه سيبويه على الكلام لم يكن لمحة عابرة في منهجه النحوي بل إن 
اتتبع الأمئلة والتريث في النظر إلبها ين أن طائفة من أبواب الكتاب تم صياغتها طبقا لوضعها المقامي 
أو وظيفتها التداولية ومن أمثلة ذلك قوله: ((هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه؛ 
.تقول أناني زيد الفاسق الخبيث لم يرد أن يكرره ولا يعرفك شينا تنكره ولكنه شتمه بذلك. وبلغنا أن 
بعضهم قرأ هذا الحرف نصيا ف وَامْرأَنَهُ حَمَانَةَ انحطب#(المسد)!: لم يجعل الحمالة خبرا للمسرأة, 
.ولكنه كأنه فال: أذكر حمائة الحطب شتما لها؛ وإن كان فعلا لا يستعمل إظهاره. وقال عروة الصعاليك 
العيسي: 


سقوئي الخثر ثم تكذفوني 
إنما شتمهم بشيم قد استقرٌ عند المخاطيين))1'"". قفد تحولت الأوصاف التي يعلمها للناس 
(معلومة مشتركة) إلى أن تكون مركبا للمعلومة المهمة وهي القصد( الشتم), 


غاة الله من كنب ولور 


القد أرسى سيبويه أسس تحليله لكلام العرب على مسوغات من توجهات المتكلمين والمخاطبين 
.وغانيين يمكن ملاحظتهم في الجملة وظلالها. فلكل آثرء قى الكلام. وأنماطه والوظ انف المطلسوب 
إيرازها في الجملة؛ فالنحو عنده ثم يتوجه إلى الكلام يوصفه تداولا. و إن للألفاظ وعلاقاتها أثرا 


[42) كتاب سييويه: ؟/:7, 
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واضحا في الكشف عن سمات هذا التداول. ويبدو أن سيبويه قد تنه إلى الجائب الأساس من اللغة وهو 
الكلام ولم يغب عنه أنّ الكلام انجاز يؤديه المتكلم في إطار من المؤثرات الخارجبة التي تتحكم 
بتوجهات المتكلم وتبعا لذلك تنحكم بالحدث اللقوي( الكلام)؛ ولك بمحاولاته الدؤوية لاستعادة السياقات 
التي ولدت فيها العملية الكلامية؛ وهي عناصر خارج الكلام ووحداته الصغرى أو الكبرى لكن الكلام, 
يستطيع أن يختزن داخله تلك العداصر الخارجية. وقد استعملنا له( المحتوى الدلاني للجملة) وتعنى يه: 
كل سمة من سمات المعنى التى تمتلكها ألفاظها مقردة وسركبة؛ مع سياق مقامها الذي قيلت فيه وقدرتها 
على تزويد النحوي أو المتلقي بما يمكنه من استعادة الملابسات التي اكتلقت ولادة للجملة 77" 

ويبدو سيبويه على وعي كامل باهمية هذا اثسياق الافتراضي في إعادة رسم صورة المقام الذي 
ولدث فيه الجملة لفهم ما طرأ على وحدائها من تغييرات نحوية لا تضح لولا هذه الاستعادة أو 
الاستحضار. ولقد تمل وعي سيبويه في أرقى أمثلته أن استعمل مصطلحا خاصا لهذا الجانب من فهسم 
الكلام. وهو مصطلح( الخلف) ولكلنا لم لجد أن هذا التوجّه السيبويهن فد حظئ علد الخالفين باهتمام 
ايوازي أهميته وفاعليته في قهم الاحو العربي. وكان سيبويه قد ذكر( الخُلف) في موضمين من كثايسه, 
مع مواضع أخرى طتق فيها سييويه منهوم مصطلحه. 


تأصيل مصطلح الخلفه 

اذكر للخلف معان استعملها العرب وثعارفوا عليها منها الخلف ضد قذام ‏ وهو خلفي أي ورائي: 
.ومله الخلف الظهرء والخلف يخلف غيرء؛ وقال في العين؛(( والخلف: من الصالحين؛ ولا يجوز أن 
يقال: من الأشرار خلّف. ولا من الأخيار خلَف))!'''. رفيل غير ذلك وذكرء البطليوسي في المثلك1!"1, 
واستعمل سيبويه الخلف في مواضع من كتابه فخلف من الغظروف قال:((...وأما خلف فمؤخر الشيء 
وامام مقدمه وقام بمنزلة أمام وفوق أعلى...وهذه الأسماء تكون ظروفا))!7'". كما استعمل( خف) 
الما يخلف غيرء ويقوم مقامه(( وكأن الاسم والله أعلم إله فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألسف 
وصارت الأنف واللام خلفا منها فهذا أيضا مما يقويه أن يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف))!"'/, 
وقال أيضا:(( وإما منعك أن تحمل الكلام على من أنه خلف أن تقول ما أتاني إلا من زيد؛ فلما كان 


(43) ينظر؛ مقهوم الجملة عند سبيويه. المسحث الاول من القصل الرايعة +14 وما بعدها. 
(44) اين 9/4 

(45) يتنر الللث ١6د‏ 

(46) كاب سييويها 757/4 

(47) كتاب سييوي:؟/19. 
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كذلك حمله على الموضع فجطه بدلا منه)) واستعمل خَلّف يمعنى المخالفة والكلام غير المستقيم))41, 
وقال: (إترى أنَك تقول: ما أناني من أحد لا عبد الله ولا زيد؛ من قبل أنه خلف أن تحمل المعرقة على 
من في ذا الموضع ))1901 

أما ذلانته على ما تقتم من تحليل الجملة وما يكون من متعلقات الجملة الخارجية قفد خسيطه 
المحقق بالضملالخُلّف) في الموضعين اللذين استعمل قيهما. 


الموضع الأرل؛ قوله:(( وتقول: إني عبذالك؛ مصفْراً نفسه لربّه, ثم تفسر حال العبيد فتقسول: 
آكلاً كما تأكل العبيد. وإذا ذكرت شيئاً من هذه الأسماء التي هي علامة للمضمر فإنه محال أن يظهر 
بعدها الاسم إذا كنت تخير عن عمل؛ أو صفة غير عمل؛ ولا تريد أن تغرفة بأنّسه زيسذ أو عمسرو. 
وكذلك إذا لم توعد ولم تفخر أو تصفّر نفسك؛ لأنك في هذه الأحوال تعرف ما ترى أنه قد جهسل؛ أو 
نل المخاطب منزلة من يجهل فخراً أو تهثداً أو وعيداً. فصار هذا كتعريفك إاه باسمه. وما نكسر 
عرفوا الإعراب. وذلك أن رجلا من إخوائك ومعرفتك لو أراد أن يُخبرك عن نفسه أو عن غيره بامر 
فقال: أنا عبدالله منطلقاً. وهو زيذ منطلقاً. كان محالا؛ لأنه نما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل هو, 
ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية؛ لأنّ هو وأنا علامتان للمضمر. وإنّما يُضمر إذا علم أنّك قد 
عرفت من يعني؛ إلا أن رجلا لو كان خلف حائط. أو في موضع تجهله فيه فقلت: من أنت؟ فقال: أن 
عبذالله منطلقاً في حاجتك كان حسناً. 


فالجملة: أنا عبدله. أكلا كما تأكل العبيدء جملة غبر مقبولة لأنه لا يريد أن يكون عبدالله خبرا 
اللضمير إذ لا يستعمل الضمير إلا بعد معرفة المعلي يه؛ نكن سيبويه يأتى إلى جهتدين لنصحيح 
الجملة: أولهما اعتماده على ما تمارف عليه الناس. فلفظة عبدالله ليست خالصة في الاسمية؛ فما تتزال 
ادلالتها على صفة العبودية لله قائمة في تداول الناس؛ فكأنه آراد تصقير تفسه أو نحو ذلك. والجهة 
الثانية جهة اشتراك المتكلم مع المخاطب في المكان فعدم تمكن المخاطب من رؤية المتكلب كان له 
الأثر في صحة الجملة. فافترض أن المتكلم لو كان خلف جدار لصح آن يقول أنا عبدالله وإن لم يرد 
أن يخبر أنه عبداش» يل ليخير أنه متطلق في حاجة أو تحو ذلك. فتسييق الجملة مكانيا واجتماعيا هو 
من جملة ما تفرد به الخليل وسيدريه في تحليلهم لكلام العرب؟ وأ لدرسيما النحري غصوصية لم 


(48) كثاب سنيبوا 
(49) كتاب سييويه: 700/7 
(50 ) كتاب سيبوبه 


باقلام باحثينا نسنع الحياة 17 ١4‏ نيسان 5017 31 


000 


المؤتمر العلمي الخاسى لكلية التربية العلوم الإنسانية أبحاث اللغة العربية. 


إشركهما فيه أحد. كما يتضح أن سيبويه استصل الف للدلالة على كل ما يمكن أن يكون من موافف 
غير لغويّة لها علاقة مباشرة بتكوين الجملة على هيأة خاصة وهذه الهيأة لها أثر واضح في عملية 
استعادة تلك المواقق وإعادة عرضها بوصفها سياقا افتراضيا. ما يؤكذ الصيغة الإنجازية للجمل؛ وأن 
على التحوي' أن يقهم كل جملة قى ظل ظروفها الخاصة التي وأدتها. أنّ لكل منها دوافع تتداخل ما 
بين المتكلم والسخاطب والبيئة المتعلقة بينهماء تتحملها تلك الجملة ووظيفة النحوي الكشف عن تلاك 
العلاقات التي لها مسيس علاكة بانجاز الكلام. 

المرضع الثثئ الذي استعمل سيبويه فيه الخلف قوله: (( ومن ذلك أيضاً أن ترى رجلاً قد وق 
أمرأ أو تعرّض له فتقول متعرّضا لعن لم يه أي دنا من هذا الأمر متعرّضآً لعن لم بعله وترك ذكر 
الفعل لما يرى من الحال ومثله بيع الملى لا عهد ولا عقذ وذلك إن كلت في حال مساومة وحال بيع 
فتاغ أبانك استغناة لما فيه من الحال ومثله ( مواعيد غرقوب أخاه بيقرب) كانه قال: واضدئتي 
مواعيد عرقوب أخاه ولكنه ترك واعدتني استفظاة يما هو فيه من ذكر الخلف واكتفام بعلم من يعني 
بما كان بينهما قبل ذلك))!"". 


فتصور وقوع الجملة في'سباق العال' بجعل التركيب ذا فائدة. ونرى أَنْ محاولة سيبويه في هذا 
الجائب أت إلى استكنا البنية لدلالية للجملة. وقد تصنّ سييويه ههنا على ذكر(الحال) وهو الموقدف 
بكل جوائهه ذات الصلة بالممارسة اللغوية: واستصله فرييسآً سن المصطلح ساني لإبسياق 
الحال81160ناااة )0 2001674) على أننا تميق ههنا بين ما ذكرء سيبويه في أغلب تحليلاته أنه سباق 
افتراضي لا حقيق كما قي سياق المقلمه ولقد وهم كثير من الباحثين؟"" في عد ما جاه به سييوية 
بوصقه سياق حال وما هو إلا المحتوى الذلالى للجملة أو(الشلف) يبصطلح سيبويه. 

إن النحو عند سيبويه في ظل هذا التوجه نحو فهم الجملة هو نحو أداء وانجاز؛ ونحو حدث يق 
في عملية تخاطب؛ وليس النحو مختصرآ على كوته لحو تطق وبئاء وتركيب: أو نحو أصول وأفيسة. 
ولقد عمد سيبويه ههذا إلى توثيق مأخده على تحوين عصرء التين - على ما يينو- الصب جهدهم على 
معرفة الإعراب؛ وهو المظهر الشكلى للكلام. على حين صرّر هذا التوجه الوظيقي علد سيبويه عبسر 
تعلفه بعناصر من خارج الجملة ضرورة منهجيّة في تكثمل فهم الجملة وتكامل مجا/ 
كان ظهورء فتلا في طائفة من التركيبات المتداولة التي اشتملت على نقص ما فى بنائها مسن تحو؛ 


(51) كاب سبيويه:٠//‏ 

(52) ينطر؛ نظرية انحو العربي في مسوء مناهج النشر للغوي الخنيشد ونور السواق في منهج التليل النخوي عند 
عيوية 
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القرطاس واللهه وحديثك؛ وغيرها. ولقد أتاح هذا الموضع فرصة تحليلية لإشراك البيئة البصرية عبر 
مظاهر متعندة استوحاها سيبويه منها. 


اوهو موضع يكشف لنا أن الدرس اللساني في الكتاب يختلف عا عند بقية العلماء ققد كان جديداً 
كل الجدة. ومثّل مرحلة النظر العميق للجملة: وكما تضج بسرعة. ققد أفل نجمه بسرعة إذ كيت الغلبة 
الذين كان جل همتهم معرفة الإعراب وتغليب الأقيسةد 


لتد(( خط الخليل وسيبويه للنحو العربي ما نذهب إلى أنه رقية جديدة في فهم الجملة 
وتحويلاتها تمثلت في طائفة النصوص التي تتم دراسة الظاهرة النحوية على وفق ما يمكن أن تحيل 
إلبه من اعتبارات المكان والزمان وطرفي عملية التخاطب(المتكلم والمخاطب)اللذين غالبا ما يتخذان 
.وظيفتي(السائل والمجيب)» وهي الاعتبارات التي يتبناها الوظيفيون المعاصرون))51. 

وكان بعض الباحثين قد توقف عند ما جاء به سيبويه في هذا المجال؛ ثم قال:( وللآسف لم أجد 
من شراح الكتاب ولا ممن جاء بعده من توقف عند هذا المفهوم . فقد ظل نسيا منسيا وهذا لعمسري 
إجحاف في حق الرجل الذي نصب أعلام النحو. وما قيل عن القدامى يقال عن المحدثين لا فرق فسي 
التقصير))؟'"! ومع اتفاقنا مع الباحث في تأئقه أنه إلى أني عبر فرصة أتيحت لي للتامل والنظر مليا 
في كتاب سيبويه كنت أول من عمل على إبراز مقهوم سيبويه للخلف( على حد اطلاعي وبالنظر الى ما 
الكرم الباحث في قوله الأنف الذكر) بوصفه جزاً من المجال الرايع من مجالات التحليل النحوي عند 
سيبويه وهو مجال المحتوى الثلالى للجملةا؟"! . 


[53) مفهوم الجملة عند سييويه:01؟. 
(54) البعد التداولي عند سييويه:85؟. 
(55) كان ذلك عند إعادي للدكتوراء وكان عتوان الأطروحة؛ سفهوم الجملة عند سييويه, ومجالات التخليل النحوي 
المفهوم الجملة العربية عند سييويه هي: 

1- مجال الأصناف (لمقولات) 28129/65: .وهو المعال الذي يلم فيه تصنيف المفردات الرئيسة والفرعية. 
ويمل هذا المجال البئة الأرلى للمنيج وأعمية هذا المجال تكمن في أنه يقدم السمات المميزة للصدف أو 
للمقردة التي تحرج فيه سواء أكانت هذه السمات بدانية لم دلائية. 

1- مال السل6909970801: وهو مجان الربط بين الأصذاف لتكوين نسق الكلام. ويعمل على القادة من 
السمات الخاصة بكل صنف في تمثيل البنية الدلائية للجملة. 

- مهال الينية #اناتدااكاقينية هي النسق الينائي لني تتخذء المغردات (الوظائف) داخل الجمل مون ليوز 
اتتانجه تدم بنية اقترائضية الأصل لنجمل فى العزبية. 
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ونرى أن لا تفصر هذا التأمف على هذا الجاتب من التحليل النحوي في الكتاب بل يمتد إلى ما 
تراه طمسا للنظرية النحوية في القتغب» واعتقد أن ذلك نش من عدم القدرة على استيعاب ما أتسى به 
سيبويه من طراتق تحليل الكلام. ثم الميل نحو أسلوب تعليمي ميسط ينشده المعلمون لتلامذتهم؛ بل 
أخذوا يجثزنون من الكتاب على مرضع الحاجة. 


.ومن أماكن الاختيار المؤدذة لظهور الإضمار قول سيبويه: ((هذا باب ما يُضمر فيه الفمل 
المستمل إظهار في غير الأمر والنهي» وذلك قولك: إذا رأيث رجلا متوجها وجهة الحاج قاصداً فى 
زكت أنه يريد مكة؛ كأنك قلت؛ يريد مكة والله. ويجسوز 
أن تقول: مكة والله: على قولك: أراد مقة والله. كأذّك أخبرت بهذه الصفة عنه أنه كان فيها أسس, 
فقلت: مكة والله؛ أ أراد مكة إذ ذك)]1”' فالتركيب: مكة ورب الكمبة جملة محوّلة وكان اخنزال 
الفعل فيها لإمكانية هذا التركيب من الإحالة إلى موقف واضح آدرك المتكلم أن المخاطب مدرك له 
بقوله:((حيث زكنت أنه يريد مكة..)): 

ويقول سيبويه بعد النس السابق#(( ولو رأيت ناسأً ينظرون الهلال وأنت منهم بعيد فكيّسروا 
الفلت: الهلال ورب الكعبة؛ أي أبصروا الهلال. أو رأيت ضرباً فقلت على وجه التفاؤل: عبدالله؛ أي 
يقع بعبدالله آو بعيدالله يكون» ومثل ذلك أن ترى رجلا يريد أن يوفع فعلً: أو رأيته في حال رجل قد 
أوقع فعلً. أو أخبرت عنه بفعل فتقول: زيدً. تريد: اضرب زيداً أو اتضرب زيدا؟))!"") فكان سيبويه 
يفتم لنا مشهدا مسرحيا يظهر فيه جماعة يترقبون الهلال ويعيداً علهم يقف المتكلم وهو مطّلع على 
أمرهم. فإِذا كتروا عرف المتكلم أنهم قد أيصروا الهلال لأن التكبير في مثل هذا المقام يعسي رؤيسة 
الهلال, ويتخذ المخاطب موققاً قريباً من المتكلم ناظرأ إلى الجماعة غير عالم يخبرهم فإذا الال 


4- مجال المحتوى الدلالي: مجال فهم الجملة وإدراكها وبعد تركيب ما صعيخاً إذا كان باستطاعة الدخاطب 
اكه محلواء لاني (الوقم والمفترعضش)؛ والمحتوى الدلالي هو معنى الجملة مقردا بالمفام والسياق اللفوي. 
والبحث فيه يتجه نحو الناحية الوظيفية(لتداوقية): وبان أثر المتكلم والسفاطب في امتسداك الجملة وانتهئهسا. 
بالسكوت. 

*- المجال القبلى( الأصل) 81"لاتاف: تبرز هنا مسألة الأسسل والفزع ف لكل مظهز كلامي أصل سايق عليسه 
اسواء على مستوى المفردات أم التركياث. وتظهر في هذا المجالالينى الالتراضية ( ابنية الأمسل والبنية. 
المميقة ) للجمل؛ والتحولات التي تطرأ على الينى السطحية والمتطوق من الكلام. ينظز: مفهوم الجملة عقسد 
سبيريه: الفتمةي15-902؟ 

(56) كتاب سبيويه: 1[ 210. 

(57) كتاب سييريهة :51/١‏ 
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المتكلم:الهلال؛ فهم منه المخاطب أن الجماعة قد أبصرت الهلال.وكتلك الحال في البق فالمحتوى 
الدلالي الذي يقتم سيبويه ههنا يتضمن حقائق خارجية هي: 

الجماعة المثرقبة لولادة افهلال. 

المتكلم وموقعه البعيد عن الجماعة. 

معرفة المتكلم الضملية يما اجتمعوا لأجله. 

العادات الاجتماعية تفرض سيطرتها على السلوك النقوي.(فكيروا...) 

المغاطب وموقغه من المنكلم. 

ارؤية المخاطب أو معرفته بوجود الجماعة. 


وقد عبر د.لهاد الموسى عن هدا المحنى عتد سيبويه بقوله: (( وهذه أبات دالة على أن سيبويه. 
أدرك ما بكون من انعدام اللغة في نظامها الداخلي الخاص. بالحياة في مجالها الخارجي العار)!*'1. 

.وكان د .مهاد الموسى قد أطلق على هذا الجائب من التحليل( البعد الخارجي في التحليل النحوي 
عند سيبويه)!”". ومن الممكن إضافة يعض الاحتمالات لهذا المشهد السياقي الذي يفترضه سيبويه في 
القول بدلالة الكلمة الواحدة( زيداً وتحوها)على جملة ثامة حذف فطها لدلالة الحال عليه وعلم المستكلم 
بأن المخاطب يشاركة في تبثي مجموعة من التوافقات الخطابية مما يمكن عذه في إطار( مبدأ التعلون). 
الذي قال به غرايس. 

من الظواهر الواضحة في انجملة العربية أن يثم الاستغناء عن بعض مكوناتها لما يوقّرء بلساء 
الجملة المتحققة للمستمع من ملاحظة ما أستغني عنه. وقد جرى مثل ذلك في طائفة من التركبب أختزل 
فيها القع( كما عر سيبويه)على حو الاختيار لا الإنزام من نحو قوله؛((هذا باب ما جرى من الأمسر 
والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره:إذا علمت أنّ الرجل مستغن عن لفظك بالفعسل. وثلك 
قولك؛ زيداً. وعمراًء ورأسه.وذنك أنك رأيت رجلاً يضرب أو يشتم أو يقتل. فاكتفيت بما هو فيه من 
عمله أن تلفظ له يعمله. أ أي:أوقع عملك بزيد.أو رأيت رجلاً يقول: أضرِي شر النساس 
ففلت؛ زيداً؛ أو رأيت رجلاً يحدّث حديثاً فقطعه فقلت: حديتك. آو قدم رجل من سفر فقلت:حديتك, 
استغنيت عن الفعل بعلمه أنه مستخبر, فعلى هذا يجوز هذا وما أشيهه. وأما النهي نه التحذير: 
كقولك:الأسد الأسذء والجدار الجدار؛ وانصبئ الصبئ؛ وإنّما نهيته أن يقرب الجدار المخوف المانسل. 


(58) تغلرية النحو العربي: .. 
(59) ينظر؛ نظرية التحو العرمي: 4 
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أو يقرب الأسد أو يوطئ الصبي...))1'. وهو ما نقهمه من قول سيبويه فيما سيق بقوله:(( إذا علمت 
أن الرجل مستغن عن لفظك بالفعل)). وكذلك قوله:((.. .بعلمه أنه مستخبر...)). قهكذا حال من تخاطبه 
إذ يجب لتحقق القصد من الكلام أن يفهم المقابل ما تحاول أن توصله إليه وإلآّ استحال الأمر, 


ثم إن الذي تريد إيصاله ريما يتجاوز كثيرأ ما تلفظ به؛ وذلك ما آبان سيبويه عنه في القمصل 
المحذوف. وكذلك فيما تقثم من دلالة الحال على وجود الاسم الموصوف بها. ومن للواضح أن سيبويه 
برى أن هذه الكلم جمل تامة لآنّ بناءها الظاهر يتضمن محتوي دلاليَاً مثلما تتضمئه الجمل 
ويظهر المحتوى الدلالي متضمّئاً موقفاً هو عارة عن طقف بج متاك ورريها ترت ارك ببزان 
ومسمع من الطرف الثاني الذي سبتخذ وظيفة الآمر أو المستخبر أو المحذر للطرف الأول( الذي 
سيكون المغاطب ). فللكشف عن المحتوى الدلاني: يجب رسم صورة للبيئة التي أنتجت الجملة بكسل 
أطرافها. 


فالتص بين كيف يتم الاتسياق مع مبدأ التعاون المتقتم ذكر إذ يقترن بأثار خارجيْة مئرجّة نحو 
الحواس والإدراك فالحال أو الموقف والمعرفة السايقة سمحا بهذا المسلك الاخثياري في اختزال 
العنصر الموك والأساسي في الجمل مع بقاء هيمنتهما في إلشاء الجمل: وربط مكوناتها بعضاً يبعض, 


.كما تجب هنا ملاحظة الأثر الوظيفي الذي تلبس المتكلم والمخاطب فيصبحان سائلا رمجيبا كما 
في طائفة من الجمل المحولة التى الشتملت على نقص تركيدي عن نمطها الأساس؛ فمما لا يجوز فيه 
الازدواج الوظيفي أن توع الصدة في موضع الاسم إلا في مواضع معينة وللبرهنة على ذلك يعمد 
سببويه إلى ملاحظة المحتوى الدلالي للجملة فهو يقول:(( وما يبيّن لك أن الصفة لا يقوى فيها إلا هذا 
أن سائلا لو سألك فقال: هل سير عليه؟ سير عليه شديداء وسير عليه حسا, فاللصب في 
هذا على أنه حال. وهو وجه الكلام؛ لأنّه وصف للسير. ولا يكون فيه الرفع لأنّه لا يقع موقع ما كان 
اسماًء ولم يكن ظرفا لأنّه ليس بحين يقع فيه الأمر))!!. 


إن الصورة الظاهرة للجملة هى التي تقرر محتواها التلالي ومن ثم السياق الذي يمكن أن قسرد 
افيه. فوجوب النصب للوصف وعدم جواز رفعه مكن سيبويه أن يقذم محتواها الدلالي على وفق سؤال 
وجواب. ومن ثمّ فان سيبويه يضع في اعتبارء أن المنطوق هو الذي يكشف عن المحذوف ويكشف عن 
البنية الأولى التى صيغت عليها الجملة؛ ولذا فان المنطوق يتبادل الأثر مع سياقه في طبيمة تكوينه. 


(60) كتاب سييريه:٠/‏ +70 
(61 ) كاب سبيويه:1/ 94 
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والتحولات التي تعريه. ومن هنا يمكن القول أن عملية التحويل عن الأصل هي عملية تركيبية: وأنها 
.تطال التركيب حسب ويس هناك يلى دلانية محولة: بل هي بنية واحدة تملك أكثر من تركيب لششلها, 
نايج البح 

- المكان هو البيئة الذي تحبط بالكلام إنتاجا ونظرا ولقد نظر الاتجاه التداولى المعاصر إلى 
الكلام بوصفه انجازا تتوارد فيه أثار متعددة من خارج اللغة فتكتئزها جمله ودلالات مفرداته. وزدنا 
على هذا القول أن جزء من تلك التداولية تكمن في عالم اللفة تفسه فهو لم يكن بمنأى عن التأثر بالبيئة 
المحيطة رحاله في ذلك كحال المتكلم, فسيعمد بوعي أو بغيره إلى اكتناز عناصر المكان والزمان 
والميول الاجتماعية المعاشة في غهم مكونات درسه اللفوي. ومحاوره ومنهج معالجة لغته. فلا يقصر 
النظر التداولي على مكونات اللفا ذاتها؛ بل يضاف عليها الطرائق المتيعة لفهمها. 

1< من هنا رجح للباحث أن سببويه كان قد وضع لمؤلفه اسما هو كتاب سيبويه أو الكثاب. على 
عادة معروفة عند العرب في إنتاج دواوينها وذكر أيامها. ولعل سيبويه قدم ثنا قي كتايه ما يفيدة في 
هذا المجال؛ وهو نص مله على هذا النزوع, مع إدراجه الاسمه (عمرو) في هذا النصن. 

؟- كما يرجح لدى البئحث أن سيبويه قنم بعض ما يؤصل عربيته الحضارية والاجتماعية 
بإنكاره أن عمرويه فد لحقئه لاحفة أعجمية. وأنه كان ربيب عمق تاريخ لعائلة يبادر مسن اسسمه 
ونسبه. كما أن انتماء سيبويه لمجتمعه مثل أعلى مراحله بنظرئه الى اللفة العربيسة بوص فها لفة 
خطاب, 

4- كان الملمح الاجثماعي وأثره في الدرس النحوي في الكثاب يلح على أخذ التوجيه النوي 
في محاور كثيرة نحو اعتبارات اجتماعية أو مظاهر ثلك الحياة لينم له صياعة أفكارء على تلك 
المحاور 

ه- وعلى هذا ققد سار سيبويه على محورين رئيسين لتحليل كلام العرب في ظل من أستاذء 
القراهيدي والمحورين هما: 

أ- محور افتراضي قبلي يهتم بالتركيب والعلاقات القائمة يين مكوئات الثركيب الواحدء بض 
النظر عن المعنى. 

ب- المحور الدلاني-التداولي» فالكلام تواصل وأخبار وتبادل للمعلومات وهو المحور الثسي اهتم 
البحث برصد بعش مظاهرها التي تؤكد الوعي السيبويهى في هذا المجال؛ وهر ناحية مهمة افتقسدها. 
الدرس التحوي العربي يعد الخليل وسيبويه كما لم تكن من همه قيلهما. ولقد قثم فيه سيبويه افتراضا. 
سياقيا ستاه الخلف للدلانة على كل الملايسات الخارجية اثنسي تحيط عمليسة سلزمتم 
والمخاطب أو المثثقي والظرف المكاني والزمائي الذي أنجز فيه الكلاب. مع اعتيارات اجتماعية 
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متعددة تخصن كل تلك المتعلقات). ولقد كان هذا التحليل مهيمنا عند سيبويه ولا نيسالق ذا قنا إن 

المحور العقلي الأنف الذكر هو نتيجة لهذا المحورء ولقد استوحى سيبويه من للبنية الدلالية للجملة: 

وأثرها التداولي بنيتها التركيبية القبلية وعنى ذلك فالمستوى القبلي للجملة هو مستوى تركيبي مجرد. 

يجري تحويره في مراحل التحويل بما يخدم الدلالة المرادة والعملية التواصلية . 

ثيك المظان: 

-١‏ أسلوب النداء دراسة لغوية عسوتية؛ د.طارق الجنابي[ضمن كتاف أبحاث عربية في الكقاب. 
التكريمي المستشرق الأئماني قولنديتريش فيشرء إعسداد ويصدار؛ د.هاشم اسماعيل الأيوبيه 
طلكتقن) 

1- الاقتضاء في التداول اللسانرء د.عمر فاخوري؛ عائم الفكرسج+ ؟,ع,1145 

- الإيضاح في علل النحو أبو القاسم الزجاجي(97؟؟ه): تح:د.مازن المبارك؛ دار اللفائس, 

مؤسسة مطابع معتوق «بيروت: 1745:1ه-13975م. 

4- البعد الثداولي عند سيبويه؛ مقبول إدريس؛ عالم الفكرء ع5,57١٠٠م.‏ 

في الترس الشْوينظرةٌ في أصئول القّفة)سجلة جامعة كربلاء:المجلدلارة: 7:04 . 

1- تكوين الجمل وامتدادها عند سيبويه قي ضوء منهجه التفسيري للنحو. مجلة ثقافتناء دائسرة 
العلاقات الثقافية: وزارة الثقافة المراقية,العدده :/ 

7- كتاب الجمهرة اللفة؛ لأبى يكر محمد ب الحسن بن دريد(ت١57ه)حءتح:‏ د.مثير يعليكي: 
دار العلم للملابين ٠‏ بيروتط41:1ة ام, 

- دور السياق في منهج التحايل النحوي عند سيبويه.موسى ابراهيم موسى حسن الشلتاوني. رسال 
ماجستير مقتمة الى كلية الدراسات العليا:انجاممة الأردلية,1١41‏ 1ه -1941م. 

1- سيبويه إمام النحاك علي النجدي تأصف؛ مكتية النهضة؛ مطبعة لجنة البيان العريسي: 
مصر,705 اماي 

٠ سيبويه:حياته وكتابه؛ د.خديجة الحديثي؛ منشورات وزارة الإعلام: دار الحريسة للطباعة‎ -٠١ 
ايقاد. 4104-1744 ام‎ 

- فتوح البلدان, البلاذنري مطبعة لجتة البيان العربي القاهرة. 

17- الجمل قي النحوءأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراعيدي(ت:١١ه):‏ المحفق؛ د قفر 
الدبن قبلوق طع,؟ 41 اه 598 ام 

17 العين: لبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي[: ١١-105ه)محتد.مهني‏ المخزومي 
ود.إبراهيم السامرائي دائرة الشزون الثقافية العامة: دار الحرية للطياعة. طء؛ : ؛ ١ه‏ - 18414 
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المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية العلوم الإنسانية أبحاث اللمة العريية 


-١‏ كتاب سيبويه ويليه تحصيل عين الذهب في علم مجازات العرب لمؤلفه يوسف بان يمان 
الشنشمرئ: منشورات الأعلمي للمطبوعات: بيروت 149١١‏ 1880م 

8 كتاب سيبويه: أبو بشير عمرو بن عثمان بن سيبويه. المطيعة الكرى الأميرية ولاقء 
تاهافت 

1- كتاب سيبزيه: مخمد علي النجار: البيئة المصرية العامة للكتاي. 1458 

١‏ الكتاب-كتاب سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنيرإت18١ه)‏ تح: عيدالسلام محعد 
هارون. عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت(د.ث)موهي النسخة المعتمدف. 

لسان العرب, ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري(١١1ه)مصورة‏ عن طبعة. 
بولاق «الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة؛ مطبعة كوستاتوماس وشركاؤه. 

> اللغة والمعنى والسياق؛ جون لابنزء ث.د.عباس صادق الوهاب, دار الشؤون الثقاقيا 
يقداديطا ,امول 

٠‏ المثلث: ابن السيد البطليوسي(4 44ه-19ه )ته د.صلاح مهسدي الفرطوسيء تار 
الرشيد للنشر. دار الحرية للطباعة.بغداد؛ ١٠‏ 4 1اه- 441 امم 

( مراجعات لسانية مقانة لنحويين الرواد.حمزة بن قبلان المزيدي. كتاب الرياضءج؟‎ ١ 
مراجمات لسابية):٠47 1ه‎ 

11- المرجعية اللغوية في النظرية التداولية؛, د.عبدالحليم بن عيسى؛ مجلة دراسات أدبية. الجزائزء. 
عام 

17- المفهوم التكويني لنظرية العامل النحوي عند سيبويه: تحليل وتوجيه؛ . غالب المطليسي ود 
حسن عبدالفتي الأسدي؛ مجلة المورد العراقيةوع؟ .1595 م . 

4- مفهوم الجملة عند سيبويه؛ د. حسن عبد الغني الأسديء نشر دار الكتب العلمية؛ بيسروت» 
اطاءة !4 الا راي 
8]- من أعلام البصرة سيبويه هوامش وملاحظات حول سيرته وكتايه: د.صاحب جعفر أبو جتاح» 
منشورات وزارة الإعلام العراقية. دار الحرية للطباعة. بغداد .1594ه-1514م. 

8 منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي: د.محمد كاظم البكاء؛ مضابع دار الشؤون الثقاقية 
العامة؛ بقداديط1585:1م. 

17- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث؛ د.تهاد الموسى؛ المؤسسة العريية 
للدراسات والتشربيروتءط1:٠14‏ .له امب 

الاقتضاء في التداول اللساني: د.عمر فاخوري. عاقم الفكر سج ؟.ع1424:7 
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